مقرر مبادئ علم الاجتماع
مقدمة
ــ  أصبح علم الاجتماع اليوم أحد العلوم الاجتماعية التي لا غنى عنها لدراسة الخصائص العامة لكل أنواع الظواهر الاجتماعية ، بالإضافة إلى دراسة العلاقات المتبادلة بين هذه الظواهر .
ــ  ويشبه علم الاجتماع في أهميته بالنسبة للعلوم الاجتماعية ، أهمية علم الرياضيات بالنسبة للعلوم الطبيعية . حيث أنه من المستحيل دراسة علم الطبيعة مثلاً دون الإلمام ببعض المعرفة عن الرياضيات . كذلك لا يمكن دراسة علم الاقتصاد أو علم السياسة مثلاً مع تجاهل علم الاجتماع .
ــ   وتزداد أهمية علم الاجتماع ، مع استمرار عملية التغير الاجتماعي وزيادة سرعتها ، وما يترتب على ذلك من ظهور مشكلات المجتمع ، وأنه يجب أن يتطلع المسئولون إلى هذا العلم على أنه المسئول عن حل مشكلات المجتمع ، وأنه يجب أن يوجه اهتمامه نحو الجانب التطبيقي ، ودراسة موضوعات معينة مثل مشاكل الأسرة ، والتربية ، والجريمة . أي أن علم الاجتماع مطالب في هذه المرحلة بأن يوجه اهتمامه نحو دراسة المشكلات التي تهم المجتمع ، ومحاولة اقتراح الحلول اللازمة للقضاء على هذه المشكلات أو التخفيف من حدتها ، ومن ثم يصبح العلم في خدمة المجتمع .
ــ   وعلى الرغم من ظهور بعض المؤلفات القيمة في علم الاجتماع ، والتي ساهم فيها كثير من الأساتذة والزملاء الأفاضل ، إلا أن المكتبة العربية لا زالت في حاجة إلى مزيد من المؤلفات ( السوسيولوجية ) التي تدور حول الدراسة العلمية للمجتمع الإنساني . مما كان له أكبر الأثر في أن يتجه المؤلف نحو إعداد هذا الكتاب الذي يعتبر بمثابة دراسة مدخليه متواضعة لعلم الاجتماع .
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تعريف علم الاجتماع
· أولاً    : نشأة علم الاجتماع . 
· ثانياً   : موضوع الدراسة في علم الاجتماع . 
· ثالثاً   : علم الاجتماع النظري و علم الاجتماع التطبيقي . 
·  رابعاً : ميادين علم الاجتماع . 
أولاً  : نشأة علم الاجتماع .
(1) بداية القرن الثامن عشر .
ـ   كان التفكير في دراسة المجتمع يدخل في دائرة اهتمام الفلاسفة الاجتماعيين الذين كانوا يهتمون عادة بوصف ما يجب أن يكون عليه المجتمع ، من وجهة نظرهم ، أكثر مما كانوا يهتمون بدراسة المجتمع الواقعي ، دراسة موضوعية .
ـ  حيث أن الفلسفة الاجتماعية ( Social Philosophy ) كانت أقدم في الظهور من علم الاجتماع  . فقد نمت هذه الفلسفة نمواً ملحوظاً في اليونان القديمة ، وتبلورت في العصور الوسطى ، وازدهرت في القرن الثامن عشر ( عصر التنوير ) ، الذي سبق مباشرة مولد علم الاجتماع .
(2) منتصف القرن التاسع عشر .
ـ   وقد بدأ علم الاجتماع في الظهور كعلم مستقل حيث بدأت فكرة القوانين " الوضعية " ، والشعور بأن الظواهر الاجتماعية تخضع كغيرها من الظواهر ، لقوانين تنظم سيرها وتطورها .
ـ  وكان هذا الشعور هو العامل الحاسم في تطور الدراسات الاجتماعية وخضوعها للتفكير العلمي .
(3) النصف الأول من القرن العشرين .
ـ   وقد حقق علم الاجتماع تقدماً حاسماًعلى يد كثير من العلماء الاجتماعيين ، أمثال : " هربرت سبنسر ”  ( Herbert Spencer ) في انجلترا ، و" إميل دور كيم " (Emile Durkeim ) في فرنسا ، و " فرديناندتونيز " ( Ferdinand Tonnies ) و " ماكس فيبر " ( Max Weber ) في ألمانيا ، و" تولكوتبارسونز " ( Talcott Parsons ) و " ألفين جولدنر " ( Alvin Gouldner ) في الولايات المتحدة الأمريكية .
ـ  وفي تناولنا لنشأة علم الاجتماع ، لا نستطيع أن نغفل فضل رائدين من مؤسسي هذا العلم ، وهما : ابن خلدون و " أوجست كونت " ( Auguste Comte   ) .
(4) مصطلح ( علم الاجتماع ) Sociology
ـ فقد صاغه " أوجست كونت " ( Auguste Comte   ) في القرن التاسع عشر الميلادي . وهو مصطلح مزيج من اللاتينية واليونانية ويتكون من مقطعين : يشير أولهما ( Socio ) إلى المجتمع ، ويشير المقطع الآخر ( logy ) إلى العلم ، ومن ثم فإن المصطلح يعطينا تعريفاً أولياً لهذا العلم على أنه " علم الاجتماع " . 
 ـ وقد قسم " كونت " علم الاجتماع إلى قسمين رئيسين هما : الأستاتيكا الاجتماعية ( Social Statics ) التي تدرس شروط وجود المجتمع ، والديناميكا الاجتماعية ( Social Dynamics ) التي تدرس حركة المجتمع المستمرة . وهذا التقسيم الذي ذهب إليه " كونت " لعلم الاجتماع هو التقسيم التقليدي ـ الذي كان يتبع في عصره ـ لعلم الفيزياء .
(5) المفكر العربي ابن خلدون
ـ يجب أن ننظر إلى المفكر العربي ابن خلدون ، على أنه المؤسس الأول لعلم الاجتماع في العالم أجمع . وقد سبق في ذلك " كونت " الذي يعده الغربيون أول مؤسس لعلم الاجتماع في الغرب ، وذلك بحوالي خمسة قرون ونصف .
ــ وقد كان ابن خلدون أول من تحدث عن علم الاجتماع بوصفه علماً مستقلاً ، أي له موضوع ، ومسائل ، ومنهج ، وأسلوب علمي يتميز به . 
ثانياً   : موضوع الدراسة في علم الاجتماع .
(  أ  ) دراسة المجتمع .
( ب ) دراسة النظم الاجتماعية .
( ج ) دراسة الأفعال والعلاقات الاجتماعية .
( أ ) دراسة المجتمع
ـ  وفي هذا الصدد ، نجد أن هناك كثير من علماء الاجتماع الذين جعلوا دراسة المجتمع هو الموضوع الأساسي في علم الاجتماع . 
ـ وقد عرف ” هنري جيدنجز ” (H . Giddings  ) علم الاجتماع بأنه ” الدراسة العلمية للمجتمع ” . 
ـ وقد عرف ” لستر وارد ” (L . Ward  ) علم الاجتماع بأنه ” علم المجتمع ” . 
ـ وقد عرف ” رينيهمونييه ” ( R . Maunier ) علم الاجتماع بأنه ” الدراسة الوصفية المقارنة التفسيرية للمجتمعات الإنسانية بحسب ما تشهد به مشاهدتها في الزمان والمكان ” . 
( ب ) دراسة النظم الاجتماعية .
ــ ومما يؤكد أهمية دراسة النظم الاجتماعية كموضوع أساسي من موضوعات الدراسة في علم الاجتماع ، كثرة التعريفات التي وضعها علماء الاجتماع لمفهوم النظام الاجتماعي . 
ــ  هناك من العلماء من يعرف علماء الاجتماع بأنه ” علم دراسة النظم الاجتماعية ” ، فقد ذهب إلى ذلك كل من ” إميل دور كايم ” ( E . Durkheim  ) في عام 1901 م ، و“ أرمان كوفيلييه ” ( A . Cuvillier ) في فرنسا . 
( ج ) دراسة الأفعال والعلاقات الاجتماعية .
ــ  يرى كثير من علماء الاجتماع أن دراسة الأفعال والعلاقات الاجتماعية تعتبر هي الموضوع الأساسي المتميز في علم الاجتماع . 
ــ  فقد ذهب ” موريس جنزبرج ” ( M . Ginsberg ) إلى أن علم الاجتماع هو ” علم دراسة التفاعلات والعلاقات الإنسانية ، ظروفها وآثارها ” . 
ــ  وقد ذهب ” تيرنر ” ( J . L . Turner ) أنه يمكن تعريف علم الاجتماع بوجه عام على أنه ” الدراسة العلمية للعلاقات الاجتماعية بأشكالها البسيطة والمعقدة ” . 
** وعلى عكس ما سبق **
1. فقد قام ” انكلز ” بدراسة جميع وجهات النظر القديمة والحديثة التي تدور حول موضوع الدراسة في علم الاجتماع ، ثم ذهب إلى أن هذا العلم يهتم بثلاثة موضوعات أساسية متميزة ، يمكن ترتيبها ترتيباً تنازلياً تبعاً للحجم ودرجة التعقيد على النحو التالي : المجتمعات ، و النظم ، والعلاقات الاجتماعية . 
2. وقد وضع ” البرت ستيورات ( Eilbert S . Stewart ) تعريفاً مطولاً لعم الاجتماع على أنه ” الدراسة العلمية للمجتمع : للجماعات ، النظم ، والتنظيمات ، والعلاقات الاجتماعية بين أعضاء المجتمعات ” . 
3. كما وضع عالم الاجتماع الأمريكي المعاصر ” بيتريمسوروكين ( Pitirim A . Sorokin ) تعريفاً مطولاً لعلم الاجتماع على أنه ” دراسة الخصائص العامة المشتركة بين جميع أنواع الظواهر الاجتماعية ، والعلاقات بين هذه الأنواع ، وكذلك العلاقة بين الظواهر الاجتماعية وغير الاجتماعية ” . 
4. ويمكن توضيح موضوع الدراسة في علم الاجتماع ـ طبقاً لما ورد في تعريف ” سوروكين ” ـ عن طريق الشكل رقم ( 1 ) . 
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شكل رقم (1)
 يوضح موضوع الدراسة في علم الاجتماع
من وجهة نظر ” سوروكين ”
تصور ” انكلز ” للإطار العام لموضوع الدراسة في علم الاجتماع على النحو التالي :ـ 
( أ ) التحليل ( السوسيولوجي ) :
ــ ويتضمن دراسة الثقافة الإنسانية ، والمجتمع  ، وتحديد المنظور ( السوسيولوجي ) وتحديد أبعاد المنهج العلمي المتبع في الدراسة . 
( ب ) الوحدات الأساسية للحياة الاجتماعية :
ــ ويتضمن الأفعال والعلاقات الاجتماعية ، والشخصية الانسانية ، والجماعات ، والمجتمعات المحلية ، والتنظيمات ، والسكان ، والمجتمع . 
( ج ) النظم الاجتماعية الأساسية :
ــ وتشتمل نظام الأسرة والقرابة ، والنظام الاقتصادي ، والنظام السياسي ، والنظام الديني ، والنظام التربوي ، والنظام الترويحي ، والنظام الجمالي .
( د ) العمليات الاجتماعية الأساسية :
ــ وتتضمن عمليات التباين والتدرج ، والتعاون ، والتوافق ، والاتصال ، والتنشئة الاجتماعية ، والضبط الاجتماعي ، والانخراط الاجتماعي ، والتكامل الاجتماعي ، والتغير الاجتماعي .
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